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تقديم

;
نسبيًّا إلى قبيلة الهادي الفضلي يرجع العلّامة الدكتور عبد 

إحدى بلدات  «العمران»الفضول القبيلة العربية الشهيرة، وجغرافيًّا إلى 

 منطقة الأحساء على الساحل الشرقي من شبه الجزيرة العربية.

البصرةفي  محسن الفضلي ونظرًا لاستقرار والده العلّامة الميرزا 

العراقية وكيلًا للمرجع الديني السيد أبي الحسن الأصفهاني )ت 

نه نشأ في تلكم البيئة متفيِّئاً ظلالها الأدبية البصرية ، فإه(1365

والعلمية النجفية، وبخاصّة مع ما كانت تعيشه حاضرة النجف العلمية 

م. 1141ه/ 1361في ذلكم الوقت، حيث انتقل إليها من العام 

فكانت النجف في تلكم الفترة تعيش ـ ما يعدّه الشيخ الفضلي في العديد 

الذروة العلمية التي وصلت إليه »الذهبي، و من كتاباته ـ عصرها

المدرسة الفقهية النجفية، فكان فيها من المجتهدين وأصحاب البحث 

الخارج والعطاء العلمي الفكري والثقافي العدد الكبير، وخرج من تحت 

 أياديهم العدد الكبير أيضًا من المجتهدين.
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ستمس  وفي هذا العصر كانت المؤلفات الموسوعية، من قبيل الم

للسيد الحكيم، وموسوعة الغدير للشيخ عبد الحسين الأميني، والذريعة 

مجلّدًا، ومعجم  25الطهراني في  گفي تصانيف الشيعة للشيخ آقا بزر

مجلّدًا،  22رجال الحديث للسيد الخوئي الذي طبع في أكثر من 

ة بعوالقواعد الفقهية للملا حسن البجنوردي، حيث طبع في س

أوسع كتاب في القواعد الفقهية لدى الشيعة والسنةّ من  مجلدات، ويعدّ 

حيث سعة البحث وعمقه وجودته، وكتاب الإمام الصادق والمذاهب 

مجلّدات، وغيرها من الموسوعات  1الأربعة للشيخ أسد حيدر في 

ا  .(1)«الأخرى. فهذا العصر قد أنجب وأعطى عطاءً خصبًا جدًّ

تها جامعة النجف العلمية في وإلى جانب النقلة العلمية التي شهد

تلكم المرحلة، يشير الدكتور الفضلي في موضع آخر إلى ما عاشته من 

وذل  لخضرمة أعلامها من الأدباء بين العهد »أيضًا،  «نقلة أدبية»

العثماني وعهد النهضة العربية الحديثة، ولتطعيم نتاجاتهم الأدبية بشيء 

العربي الحديث، بما ساعد على مما عُرِف فيما بعد أنه من سمات الأدب 

تحوّل الأدب العربي مما كان عليه في العهد العثماني إلى ما آل إليه في العهد 

ولأن الدوريات الأدبية كان لها الدور الأهم في التطورات  الحديث.

 .(2)«الأدبية حينها

في ظلال النبوّة، الدكتور عبد الهادي الفضلي، منشورات لجنة مؤلّفات العلّامة  (1)

 .26م، ص 2213ـ ه 1434، 1الفضلي ـ القطيف، ط

: دوره في إنماء الحركة الأدبية في النجف الأشرف الشيخ محمد أمين زين الدين (2)

م، 1111، 1وتطويرها، الدكتور عبد الهادي الفضلي، دار الجديد ـ بيروت، ط

 .11ص 



تقديم
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وبموازاة ذل ، كانت النجف تعيش حينها حركة إصلاحية في 

حاولات العملية في تطوير الدراسة الدينية مناحٍ شتىّ، فظهرت الم

، وكذل  ظهرت العديد من المناشط الثقافية في نمطها (1)وتنظيمها

الحديث، مثل: المجلات الثقافية المتنوّعة، والسلسلات، والمنتديات 

والجمعيات، والمكتبات العامّة ذات النشاط الثقافي والاجتماعي 

 .(2)الواسع

ات التي ظهرت وكان لها أثرها العميق وكان من أبرز تلكم الحرك

في واقع الحياة النجفية خاصّة، وعلى الساحة العراقية ومن ثَمَّ الإسلامية 

بصورة عامّة هو ما تمخّض عن ذلكم الِحراك الإصلاحي في تأسيس 

أوّل حزب سياسي ذي خلفية إسلامية تستند في التنظير والتقعيد على 

 .«حزب الدعوة الإسلامية»الفكر والاجتهاد الإمامي، وهو 

ونظرًا للأثر العميق لتلكم الحركة على الساحتين العراقية 

والإسلامية وكذل  لما أنتجته من فكر إسلاميٍّ أصيل، ظهرت العديد 

من الدراسات والأبحاث والوثائق حول هذه التجربة الخصبة من 

 تاريخ العراق، والنجف بصورة أخصّ.

بحاث مساحةً جيّدة، أعطت من وقد غطّت تلكم الدراسات والأ

ـ  1331انظر مثلًا: الحوزة العلمية في النجف معالمها وحركتها الإصلاحية  (1)

، 1م، علي أحمد البهادلي، دار الزهراء ـ بيروت، ط1112ـ  1122ه/ 1421

 .365ـ  216م، ص 1113ـ ه 1413

اقرأ حول هذه الأنشطة: دليل النجف الأشرف في ستينيات القرن العشرين،  (2)

ـ ه 1433، 2الدكتور عبد الهادي الفضلي، مركز الغدير ـ بيروت، ط

 .142ـ  125م، ص 2212
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خلالها صورة شبه متكاملة عن نشأة وتداعيات الحركة الإسلامية 

المعاصرة في العراق. ولكن مماّ قد يُلاحظ على بعضها أنها اعتمدت في 

تحليلها ونتائجها على معلومات لم تؤخذ من مصادرها الأولى 

دّة. وهي والأساس، كما يشير إلى ذل  الشيخ الفضلي في مناسبات ع

ملاحظة يبديها الشيخ الفضلي نظرًا لموقعيته المركزية في تلكم الأحداث 

 وبدايات تأسيس وانطلاقة الحركة وقتها.

وما يشير إليه الدكتور الفضلي أعلاه يذكره في حوارٍ أجراه مع 

ا بالجامعة العالمية  الدكتور جودت القزويني أثناء تواجده في لندن محاضِرً

م. والحوار 1113/ كانون الثاني/ 11ية، وذل  بتاريخ للعلوم الإسلام

ينشره الدكتور القزويني لأول مرة ضمن ترجمته للشيخ الفضلي في كتابه 

 115في جزئه السادس عشر، من الصفحة « تاريخ القزويني»القيّم 

 .(1)232وحتى 

وإلى جانب الحوار، كان الدكتور القزويني قد طلب من الشيخ 

ة شخصية بقلمه، وبالإضافة إليها الكتابة حول رييته الفضلي كتابة ترجم

وتحليله لظروف نشأة الحركة الإسلامية في العراق وتداعياتها، لينشر 

ذل  جميعًا ويضمّنه ترجمته للعلّامة الفضلي في الصفحات المشار إليها 

 من تاريخه )أي القزويني(.

ارتأينا ـ في ونظرًا لأهمية ما اشتملت عليه هذه الترجمة من توثيق، 

 من أعلام العراق وغيرهمتاريخ القزويني في تراجم المنسيين والمعروفين  (1)

زويني، الخزائن لإحياء التراث ـ ، الدكتور جودت القم(2222ـ  1122)

 .232ـ  115/ 16م، ج2212ـ ه 1433 ،1ط بيروت،
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، ـ إعدادها ونشرها في كتاب مستقل (1)«لجنة مؤلفات العلامة الفضلي»

مع بعض الإضافات التوضيحية في هامش الكتاب، وبعض العناوين 

. آملين أن تعمّ بها الفائدة، وأن يكتب (2)الفرعية من قِبَل لجنة المؤلّفات

في  ادي الفضليسبحانه ما سطّرته أنامل فقيدنا الكبير الدكتور عبد اله

ميزان حسناته. رحمه الله رحمة الأبرار، وأنزل عليه شآبيب الرحمة 

لقاء  ، وجزاهAمحبيه من آل البيت والمغفرة والرضوان، وحشره مع 

نشر جميع مؤلّفاته وتراثه لما قدّم للدين والأمة خير الجزاء، وأن يوفقنا 

خدمته وبَذَلَ الفكري خدمةً لهذا الدين الحنيف الذي وطّن عمره في 

 جلّ جهده وفاءً له.

 لجنة مؤلّفات العلّامة الفضلي

 ه4135/ 5/ 9

 م0241/ 3/ 42

يشارك في اللجنة التالية أسمايهم: فؤاد عبد الهادي الفضلي، علي أحمد الأصيل،  (1)

 الشيخ أحمد عبد الجبّار السميّن، حسين منصور الشيخ.

ل اللجنة، ما عدا هامش واحد هو من إضافة جميع هوامش الكتاب هي من قِبَ  (2)

 ، وقد أشرنا إليه في موضعه.الشيخ الفضلي 
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الأول القسم

الترجمة وبعضٌ من فهارس المنجزات

 الدكتور عبد الهادي الفضلي من أقطاب الحركة الإسلامية بالعراق

 ًا بقلمه  الدكتور عبد الهادي الفضلي مترجمم

 ضليمن شعر الدكتور الف 
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الدكتور الفضلي من أقطاب الحركة الإسلامية 
بالعراق

 الدكتور جودت القزوينيبقلم: 

التعريف والنشأة

 الشيخ عبد الهادي بن الميرزا محسن الفضلي.

 من أعلام الصحوة الإسلامية بالعراق.

كانون الأول  6، الموافق ه1354رمضان سنة  12ولد بالبصرة في 

على يد الكتاتيب، ثم التحق بالمدارس م. ودرس فيها 1135سنة 

الرسميّة، وحضر على يد بعض المدرّسين. وكان جُلُّ تحصيله على يد 

والده الذي اعتنى به عنايةً فائقة، كما قرأ على يد الشيخ جاسم البصير في 

 بعض مباحث علم التجويد والصرف.

م سافر إلى النجف وأكمل تحصيله 1141ه/ 1361وفي سنة 

يد كبار المجتهدين، أمثال: الإمام الحكيم والسيد الخوئي  العلمي على

والسيد الصدر. كما حضر على يد السيد محمد تقي الحكيم والشيخ محمد 

 رضا المظفر في جملة من مباحث علم الأصول.
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وقد جمع بين الدراسة الحوزوية والرسمية، حيث التحق بكلية 

دراسته العليا،  م، ثم واصل1162/ ه1312الفقه وتخرّج فيها سنة 

ه/ 1311فأكمل الماجستير )قسم اللغة العربية( ـ جامعة بغداد 

م واستقرّ 1171ه/ 1311م. بعدها غادر مدينة النجف سنة 1171

بالمملكة العربية السعودية متخلّيًا عن لباسه الديني، حيث عُينِّ أستاذًا 

ية، بإحدى جامعاتها. فاشتغل بالتدريس، وواصل إكمال دراسته العال

حيث ابتعثته جامعة المل  عبد العزيز إلى القاهرة، فأكمل الدكتوراه سنة 

 م )كلية دار العلوم بجامعة القاهرة(.1176ه/ 1316

نشاطه العلمي والحركي

وقد ألّف وصنفّ كتبًا عديدة، أصبحت من الكتب المقرّرة في 

 بعض الجامعات والمراكز الدراسية.

ا هو تبسيطه لجملة من العلوم، وأهم جهوده التي اقترن اسمه به

كالمنطق وعلم الكلام، وأصول الفقه، وعلم الرجال، وعلم الحديث، 

 والرواية، والفقه، وغيرها.

رة دراستها في مناهج الجامعة  كما أصبحت كُتُبُه من الكتب المقرَّ

 العالمية للعلوم الإسلامية بلندن، وفي الحوزات العلميّة، والمدارس.

دي الفضلي من أقطاب الحركة الإسلامية بالعراق، يعدُّ عبد الها

حيث ساهم مع ثُلّة من أقرانه بتأسيس حزب الدعوة الإسلامية 

مًا لمواجهة التيار العلماني المتمثّل  والانخراط فيه، والذي كان مُصَمَّ

 بالحزب الشيوعي.



 الترجمة وبعضٌ من فهارس المنجزات: القسم الأول
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إلاَّ أن معظم هذه الثُلَّة تخلّت عن أنشطتها السياسية بعد فترة 

، واستقرّ بها عالًما فاعي إلى القاهرةت الميلادية، فهاجر طالب الرالستينيا

دينيًّا للشيعة هناك. وهاجر الفضلي إلى وطنه الأمّ )جدّة(، ومارس عمله 

العلمي الأكاديمي، كما تفرّقت القيادات السياسية الشيعية الأخرى 

 ن.المتمثّلة بواجهات روحانية، واستقرّ بعضها بالكويت، والآخر بإيرا

ـــين الحجـــون إلى الصـــفا ـــن ب ـــأن  لم يك       ك

ــــامرُ        ــــةَ س ــــمر  بمكّ ــــيس، ولم يس (1)أن

ريادة الحركة السياسية في العراق

إن تأريخ مرحلة الخمسينيات الميلادية )فترة المخاض السياسي 

عن العمل  الفكري بالعراق( اقترن بحركة الروّاد الأوائل رغم تخلّيهم

 السياسي.

وبالرغم من التاريخ الضخم الذي يحمله الفضلي وغيره من الروّاد 

الأوائل، إلاّ أنه أصبح تاريًخا منسيًّا لم يدوّن تبعًا لظروف القمع 

السلطوي الذي تمارسه الدولة ضدّ رعاياها. كما امتدّت يدُ التزوير أو 

بعض الشذرات في عدم الضبط للكثير من تفاصيله. وقد استطعتُ جمع 

إلى حدى قصائده في الحنين إوهي  ،قصيدة لمضاض بن عمرو الجرهميالبيت من  (1)

. وقد أنشد تطردهم قبيلة خزاعة منها أنمكة التي كانت تسكنها جرهم قبل 

مكّة بعدما ضلّت إبله الطريق مضاض قصيدته عندما اضطرّ للاقتراب من 

فذهبت إلى مكّة خطأً، وإذا به يراها تنحر وتؤكل أمامه. انظر: الأغاني لأبي 

فرج الأصفهاني، تحقيق: إحسان عبّاس والدكتور إبراهيم السعافين والأستاذ 

 .14/ 15م، ج2221ـ ه 1421، 3بكر عباس، دار صادر ـ بيروت، ط
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جملة من الأحاديث مع السيد مرتضى العسكري، والسيد طالب 

 الرفاعي، والدكتور الفضلي.

ومن خلال الحديث عن سيرة الدكتور عبد الهادي الفضلي سيردُ 

شيء عن تاريخ المرحلة الأولى للعمل الإسلامي السياسي بالعراق في 

ة البريطانية لندن. حديث خاصّ أجريته معه عند أيام إقامتي بالعاصم

 م.1113وكان قد جاءها زائرًا سنة 

كتب لي الفضلي ترجمة عن حياته، فيها تفاصيل عن نشأته ودراسته 

ها:  وأساتذته، وأسماء مؤلفاته، هذا نصًّ
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الدكتور عبد الهادي الفضلي مترجَمًا بقلمه

الأسرة والنسب

عبد الله عبد الهادي بن ميرزا محسن بن الشيخ سلطان بن محمد بن 

بن عبّاد بن حسين بن حسن بن أحمد بن علي بن أحمد بن حسن بن 

ريشان بن علي بن عبد العزيز بن أحمد بن عمران بن فضل بن علي بن 

 حديثة بن عُقبة بن فضل.

وهو فضل بن ربيعة أبو قبيلة الفضول المعروفة التي هي إحدى 

 بطون قبيلة طيء العربية الشهيرة، وإليه نسبته.

جدّه )عمران بن فضل( قد نزح من )مَل هَم( إحدى قرى وكان 

نجد في قلب جزيرة العرب إلى الأحساء في شرقي الجزيرة المذكورة، 

وقطن الجهة الشرقية منها، وعرف خطّها وقراه باسمه، حيث أطلق 

عليها )العمران( لما كان يتمتعّ به من رئاسة قبيلته التي كانت ـ هي 

ق العشائري في المنطقة، ولا تزال هذه الرقعة الأخرى ـ تتمتّع بالتفوّ 

 الجغرافية من الأحساء تعرف بهذا الاسم حتىّ الآن.

وكان يتمذهب بمذهب أهل السنة والجماعة عندما كان في نجد، 

 عند نزوله الأحساء. ثمّ تشيّع وتمذهب بمذهب أهل البيت 
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دي وكان جدّه المباشر )الشيخ سلطان( من أهل العلم، تلمذ على ي

السيد هاشم آل السيد سلمان والشيخ محمد حسين أبي خمسين من فقهاء 

 الإحساء.

وكذل  والده )الميرزا محسن( الذي هاجر إلى النجف الأشرف، 

ومكث فيها أكثر من عشرين عامًا، ثم قفل عائدًا إلى الأحساء بعد أن 

م فيها وصل إلى رتبة الاجتهاد، وبقي فيها قليلًا وغادرها إلى البصرة وأقا

عالًما دينيًّا ووكيلًا عن المرجع الديني الشهير السيد أبي الحسن 

 الأصفهاني، بطلب من أهلها.

ولد المترجم له في البصرة ليلة الجمعة العاشرة من شهر رمضان 

الهجرية القمرية الموافقة للسابعة عشرة من برج  1354المبارك لسنة 

ة للسادسة من شهر كانون الهجرية الشمسية الموافق 1314القوس لسنة 

 الميلادي. 1135الأول )ديسمبر( لعام 

النشأة العلمية والثقافية

وبدأ نشأته الثقافية في البصرة بتعلّم القرآن الكريم في الكتّاب، ثم 

 التحق بالمدرسة الابتدائية.

وفي هذه الفترة بدأ ـ أيضًا ـ الدراسة الدينية )الحوزوية(، فقرأ على 

 تالية:والده الكتب ال

 شرح الآجرومية لابن آجروم ـ في النحو. .1

 شرح قطر الندى لابن هشام ـ في النحو. .2

 شرح الشافية للنظام ـ في الصرف. .3
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 شرح ألفية ابن مال  لابن الناظم ـ في النحو والصرف. .4

 مغني اللبيب لابن هشام ـ في النحو. .5

 حاشية ملاّ عبد الله ـ في المنطق. .6

 البلاغة. المطوّل للتفتازاني ـ في علوم .7

وقرأ على الشيخ جاسم بن محمد جميل البصير البصري )خريج 

 الكتب التالية: (1)المتوسّطة الرحمانية في البصرة(

 شرح ألفية ابن مال ، لابن عقيل ـ في النحو والصرف. .1

 جواهر البلاغة، للهاشمي ـ في علوم البلاغة. .1

 الكافي في العروض والقوافي. .12

 ويد.تحفة الأطفال ـ في علم التج .11

 هداية المستفيد ـ في علم التجويد. .12

 المقصود ـ في الصرف. .13

 مراح الأرواح ـ في الصرف. .14

ا الكتب ه1361ثم أَمَّ النجف الأشرف سنة  ، ودَرَسَ فيها حوزويًّ

 التالية:

 المعالم ـ في أصول الفقه. .15

آت مديرية الأوقاف في البصرة لتخريج مقرئي المتوسطات الرحمانية: من منش (1)

قرآن وأئمة مساجد وفق المذهب السني، والشيخ المذكور كان شيعيًّا، وكان 

الشيخ الفضلي    التحاقه بالمتوسطة الرحمانية ليكون من مقرئي القرآن الكريم.
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 القوانين ـ في أصول الفقه. .16

 الكفاية ـ في أصول الفقه. .17

 الرسائل ـ في أصول الفقه. .11

 ف المراد ـ في علم الكلام.كش .11

 الشرائع ـ في الفقه. .22

 الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ـ في الفقه. .21

 المكاسب ـ في الفقه. .22

 وحضر في البحث الخارج دروس العلماء التالية أسمايهم:

السيد محسن الحكيم ـ في أواخر دروته الفقهية المضمّنة في كتابه  .1

 )مستمس  العروة الوثقى(.

أبو القاسم الخوئي ـ في الفقه الطهارة والصلاة، وفي دورته  السيد .2

 الرابعة لأصول الفقه كاملة.

 الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي ـ في مباحث الألفاظ الأصولية. .3

 الشيخ محمد رضا المظفّر ـ في مباحث الحجج من أصول الفقه. .4

 السيد محمد باقر الصدر ـ في فقه الطهارة. .5

 يكم ـ في مباحث الألفاظ الأصولية.السيد محمد تقي الح .6

والتحق بكلية الفقه في بدء افتتاحها وتخرّج فيها بدرجة 

 بكالوريوس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية.

ثمّ واصل دراسته الجامعية فالتحق بقسم ماجستير اللغة العربية 

حو من كلية الآداب ـ بجامعة بغداد، وتخرّج فيها بعد إعداد رسالة في الن
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، بدرجة ماجستير «أسماء الأفعال والأصوات: دراسة ونقد»بعنوان: 

 آداب في اللغة العربية.

وبعد سنتين من التدريس بجامعة المل  عبد العزيز في جدّة ابتعث 

من قبلها إلى كلية دار العلوم بجامعة القاهرة وتخرّج فيها بعد إعداد 

وأثرها في الدراسات  قراءة ابن كثير»رسالة في النحو أيضًا بعنوان: 

 بدرجة دكتوراه اللغة العربية في النحو والصرف والعروض.« النحوية

العطاء العلمي والثقافي

وفي المجال الأدبي: انتمى عضوًا في جمعية منتدى النشر وجمعية 

 الرابطة الأدبية في النجف الأشرف، والنادي الثقافي الأدبي بجدّة.

وزة العلمية النجفية الكتب وفي مجال التدريس: درّس في الح

 التالية:

 شرح قطر الندى. .1

 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مال . .2

 شرح ابن الناظم على ألفية ابن مال . .3

 مغني اللبيب. .4

 حاشية ملاّ عبد الله. .5

 شرح الشمسية في المنطق. .6

 المنطق للشيخ المظفّر. .7

 مختصر المعاني في علوم البلاغة. .1

 جواهر البلاغة. .1
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  أصول الفقه.معالم الدين في .12

 كفاية الأصول. .11

 شرح اللمعة. .12

وفي المجال المدرسّي والجامعي: درّس مادتي الدين واللغة العربية 

 في متوسّطة وثانوية منتدى النشر في النجف لأكثر من ست سنوات.

 ودرّس مادة النحو في كلية الفقه أربع سنوات.

ا إلى جدّة حيث عيّن مدرّسً ه 1311وغادر النجف الأشرف عام 

في جامعة المل  عبد العزيز، وقام بتدريس مادة النحو والصرف حتى 

 ، حيث حصل على التقاعد.ه1421عام 

، اختير أُستاذًا لمادة المنطق في الجامعة ه1421وفي هذه السنة 

 .(1)العالمية للعلوم الإسلامية بلندن، وهو عمله الحالي

 أرةة تحرير كما اختير في النجف الأشرف يوم كان فيها: عضوًا في

نشرة )الأضواء( من قبل جماعة العلماء التي كانت تشرف على 

 إصدارها.

وكذل  اختير عضوًا في هيئة تحرير مجلة )النجف( من قبل عمادة 

 كلية الفقه التي كانت تقوم بإصدارها.

سًا بالجامعة العالمية للعلوم الإسلامية في  (1) لندن استقرّ الدكتور الفضلي مدرِّ

ومحاضًرا للمواد التالية: المنطق، تاريخ التشريع الإسلامي، أصول الحديث 

وحتى  1111وعلم الدراية، أصول علم الرجال. وذل  بدءًا من العام 

 م.1113
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وفي جامعة المل  عبد العزيز اختير عضوًا في هيئة تحرير نشرة 

 )أخبار الجامعة( بدء صدورها.

كما كان الرئيس الأول والمؤسس لقسم اللغة العربية فيها، والعضو 

 الدائم في لجنة المخطوطات بمكتبتها المركزية.

وشارك في مناقشة بعض الرسائل الجامعية للدراسات العليا، 

 وكذل  كان له الإشراف على بعضها.

 كما اختير خبيًرا محكّمًا لجملة من أبحاث الترقية العلمية.

 ات والأبحاثالمؤلّف

 وله في مجال التأليف الكتب التالية:

 الإسلام مبدأً. .1

 أسماء الأفعال والأصوات. .2

 أصول البحث. .3

 أعراف النحو في الشعر العربي. .4

 تحقيق التراث. .5

 التربية الدينية. .6

 تلخيص البلاغة )وطبع بعنوان: تهذيب البلاغة(. .7

 تلخيص العروض. .1

 ثورة الحسين. .1

 حضارتنا في ميدان الصراع. .12
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 صة علم الكلام.خلا .11

 خلاصة المنطق. .12

 دراسات في الإعراب. .13

 دراسات في الفعل. .14

 دروس في فقه الإمامية. .15

 دليل النجف الأشرف. .16

 الدولة الإسلامية. .17

 الدين في اللغة والقرآن. .11

 في انتظار الإمام. .11

 في علم العروض: نقد واقتراح. .22

 فهرست الكتب النحوية المطبوعة. .21

 القراءات القرآنية. .22

ير وأثرها في الدراسات النحوية.قراءة ابن كث .23

 قضايا وآراء في العقيدة واللغة والأدب. .24

 اللامات. .25

 لماذا اليأس؟ .26

 مبادئ أصول الفقه. .27

 مبادئ علم الفقه. .21

 مختصر النحو. .21

 مذكرة المنطق. .32

 مراكز الدراسات النحوية. .31
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 المسؤولية الخلقية في فكر الدكتور محمد إقبال. .32

 مصطلحان أساسيان. .33

 مشكلة الفقر. .34

 لبعثة إلى الدولة.من ا .35

 موجز التصريف )ثم طبع باسم: مختصر الصرف(. .36

 نحو أدب إسلامي. .37

 وفي مجال التحقيق، حقق الكتب التالية:

 إتحاف الأنس في العَلَمَين واسم الجنس، للأمير. .1

 إعراب سورة الفاتحة، للجنزي. .2

 بداية الهداية، للويمي. .3

 البصروية في علم العربية، للبصروي. .4

 لرسعني.درة القارئ، ل .5

 زلة القارئ، للنسفي. .6

 شرح الواضحة في تجويد الفاتحة، للمرادي. .7

 طريق استنباط الأحكام، للكركي. .1

 الناسخ والمنسوخ، للعتائقي. .1

 هداية الناسكين، للنجفي. .12

 وفي مجال البحوث العلمية والأدبية، أعدّ بحوثًا كثيرة، منها:

 الأحساء ـ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية. .1
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 ء الثنائية في اللغة العربية ـ مجلة اللسان العربي.الأسما .2

 الأمثال في نهج البلاغة ـ مجلة رسالة الإسلام. .3

 تنقّل الألفاظ ـ مجلة اللسان العربي. .4

 ثورة الحسين وأثرها في الشعر العربي ـ مجلّة النجف. .5

 الدمستاني ـ مجلة النهج، ومقدّمة ديوانه. .6

 ة رسالة الإسلام.الرقابة الاجتماعية في الإسلام ـ مجل .7

 الشيخ الطوسي ـ مجلة النجف. .1

 علم البلاغة العربية: نشأته وتطوّره ـ مجلة النجف. .1

 مبدأ الاشتقاق في اللغة العربية ـ مجلة النجف. .12

 ونشر في مجلات عربية عديدة، منها:

 الأضواء ـ جماعة العلماء ـ النجف. .1

 رسالة الإسلام ـ كلية أصول الدين ـ بغداد. .2

 ـ الرياض.عالم الكتب  .3

 قافلة الزيت ـ الظهران. .4

 اللسان العربي ـ الرباط. .5

 المجلة العربية ـ الرياض. .6

 مجمع اللغة العربية الأردني ـ عمّان. .7

 المنهل ـ جدّة. .1

 النجف ـ كلية الفقه ـ النجف. .1

 النهج ـ صور ـ لبنان. .12
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وله في الرواية، إجازة عن الشيخ آغا بزرك الطهراني بطرقه 

 الإسناد المصفّى(.المذكورة في كتابه )

ونظمَ الشعر، ولكن على قِلّة، ونشر بعضه في الصحف اليومية 

 بجدّة، كالمدينة والبلاد.

 وكُتب عنه في بعض الكتب، منها:

 أعلام هجر، هاشم الشخص. .1

 دليل الكاتب السعودي. .2

 معجم الأدباء والكتّاب، الدائرة للإعلام المحدودة. .3

 لأميني.معجم رجال الفكر والأدب في النجف، ا .4

 معجم المؤلّفين العراقيين، كوركيس عوّاد. .5

6. (Who's Who in Saudi Arabia.) 
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 [ ترجمة الدكتور عبد الهادي الفضلي بقلمه] 
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من شعر الدكتور الفضلي

اذكريني

ـــــفتيِ   ـــــةً في ش ـــــي نغم اذكرين

واقرئينــــــي أحرفًــــــا مكتوبــــــةً 

ـــــةً  ـــــةً مجروح ـــــكبيني دمع واس

ــــــــةً  ــــــــي وردةً مذبوح واحملين

ــتعيد ــوىواس ــيص اله ــن أقاص ي م

ـــلتيِ    ـــا خص ـــسَّ رفقً ـــيمًا م ونس

ـــِ    بلهيـــب الشـــوقِ تعلـــو ناظري

ــــِ    ــــا مقلتي ــــأي عليه ذوّب الن

ـــِ    ـــا وجنتي ـــدم حزنً ـــت بال لوّن

ما طوى جور النوى مـن صـفحتيِ   

* * * 

المـــروج الخضـــــر ترجـــو قربنــــا

ـــي ـــنا نـلـتـقـــ ـــام ك ـــرت  أيـ ذك

والنجـــوم الزهـــر ترنـــو حســـدًا

ى الله ليــــالي وصــــلنايــــا رعــــ

ورعانــــا وقــــدةً مــــن شــــجن

ـــدنا   ـــكو بُع ـــر تش ـــروابي الحم وال

م تـرعــى عـشـنـــا   وظـلال الكــر 

ــــــا   ــــــاقى حبّن ــــــا نتس أن  تران

ـــا   ـــاتٍ بينن ـــادت ذكري ـــث ع حي

ــــدنا   ــــا عن ــــوقُ لظاه أضرمَ الش

* * * 

إن  ســـجا الليـــل وجُنّـــت  أدمعـــي   اذكرينــــــي جــــــذوةً مشــــــبوبةً 
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ـــــن ألمٍ  ـــــفًا م ـــــمعيني عاص واس

صــــوّح الحقــــل فــــلا شــــعر ولا

... ... ... ... ... ... ... ... 

)اذكــــروني مثــــل ذكــــرايَ لكــــم

ـــم ـــى بك ـــبًّا إذا غنَّ ـــروا ص )واذك

ـــلعي   ـــه أض ـــجو علي ـــق الش أطب

ديمـــة غضـــبى تُـــروّي أربعـــي  

   ... ... ... ... ... ... ... ... 

ـــن نزحـــا(   ـــت م ـــرى قرّب رُبَّ ذك

شرب الـــدمع وعـــاف القـــدحا(  

شاعر الوجدان

ــــه ــــبوة  ومجان ــــدَ ص ــــازل الغي غ

ــذارى ــال الع ــن جم ــوحي م ــبس ال ق

ـــحرًا ـــه س ـــبَّ في أغاني ـــلا الح فج

ــــوافي ــــعوره للق ــــن ش ــــى م وبن

ـــه     ـــوى وجدانَ ـــق اله ـــاعر  أطل ش

ــــى مــــن الغــــرام بيانَــــه     وتلقّ

ردّدت كــــــلُّ غــــــادة ألحانَــــــه    

ـــه     ـــوى عنوان ـــجّل اله ـــيكلًا س ه

* * * 

ه  تخــــذ الشــــاطم الجميــــل مقامَــــ

فهو يـروي عـن نضــرة الحسـن معــ

نغـــمات  مـــن فـــيض قلـــب حـــزين

ــــامًا ــــه وس ــــود من ــــاه الخل فحب

ـــــه     والعـــــذارى أنيســـــه والمدامَ

ـــناه وعــن نفحــة الشــذا أنغامَــه    

تكســـب الشـــعر روعـــةً وفخامـــه  

ــه القــريض زمامَــه     ــين ألقــى ل ح

* * * 

ـــه  ســـكب العطـــر روحـــه في قوافي

ـــا ـــا وحبته ـــر معناه ـــائم الفج  نس

ـــــيرِ    ـــــة في العب فجـــــاءت فوّاح

فكانـــــــت نديّـــــــة التعبـــــــيرِ   
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ــــو ــــه انلس ــــدى إلي ــــع أه الربي

ـــار في اللحـــن تمـــلي تَ القيث أَسَـــمِع 

ـــويرِ    ـــدائع التص ـــن ب ـــه م ـــا ب م

لغـــة الحســـن والجـــمال النضــــيرِ 

طفلتاي

ا ة العــــيش والحيــــاة لــــديَّ لَــــذَّ

ـــا ـــا وباب حـــين تـــدعو )نهـــاد(: باب

ـــدها وهـــي عجـــلى ـــدنو بُعَي ـــمَّ ت ث

ــــــراني  أضــــــمُّ أُولاهمــــــا ليوت

وأُنـــاغي )نُهـــادَ( كلِ مَـــةَ عطـــفٍ 

ــــومي ــــب ي ـــــى متاع وأراني أنس

ــى ــير نُعم ــا خ ــع ي ــور الربي ــا زه ي

ــــا لمســــنا يــــا حيــــاةَ الصــــغيِر إنَّ

ــــالٍ  ــــن أم ــــاكِ صــــفحة م وقرأن

ــــيَّ عشــــيَّا   ــــو بطفلت حــــيَن أخل

ـــا   ـــاة إليَّ ـــى الحي ـــهى لغ ـــي أش ه

ـــادي:    ـــا»وتن ـــا(« باب بلطـــف )ثريَّ

ا وعــــلى الاثنتــــين   أطــــوي يــــديَّ

ــــا   ــــا( أخــــرى نــــداءً خفيَّ و)ثريَّ

وأرى في المســـــاء عيشًـــــا هنيَّـــــا  

ــجيًّا   ــدوًا ش ــباح ش ــورَ الص ــا طي ي

ـــا   ـــا فتيَِّ ـــودِ حيًّ ـــنَّ الوج ـــِ  ف في

ا خَبيَِّـــــــا   أودَعَ الله فيـــــــِ  رِةًّ

أنتِ ألهمتني الهوى

ــــا أنــــتِ ألهمتنــــي الهــــوى عبقريَّ

ا ــــاة ســــموًّ ــــي الحي ــــتِ علّمتن أن

ـــتِ أ ـــاأن ـــا جريئً ـــي طموحً يقظتن

ــــي زمــــام القــــوافي ــــتِ ملّكتن أن

ا   ــــديَّ ــــين ي ــــود ب فرســــمتِ الخل

ــــا   ــــو إليَّ ــــأغرتِ النجــــوم ترن ف

ـــا   ـــبى عَلَيَّ ـــاد غض ـــأثرتِ الحسَّ ف

ـــا   يَّ
ـــا عَلِ ـــريض وحيً ـــتُ الق فبعث

* * * 
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أنــا لــولا هــواكِ مــا كنــتُ يومًــا

أنــا لــولا هــواكِ مــا كنــتُ أهفــو

ــ ــتُ أس ــا كن ــواكِ م ــولا ه ــا ل موأن

ــو ــتُ أرج ــا كن ــواكِ م ــولا ه ــا ل أن

ــا ونجــوى   أدري معنــى الوجــود حبًّ

ـــا وزهـــوا   ـــع لطفً ـــاري الربي أن أب

ــعرًا    ــمال، ش ــوى، للج ــدوالله وش

ـــا وصـــفوا   أن تـــدوم الـــدنى حنانً

* * * 

نحــــن للحــــبِّ أرضــــنا وســــمانا

ـــيلى( ـــا ول ـــبِّ )قيسً ـــا للح ورعان

وتعــــالى الحــــبُّ الــــبريء ربيعًــــا

ـــــايه أن  ـــــامت أبن ـــــاريوتس تب

ـــــا   ـــــنا وهوان ـــــى الله عيش فرع

ــــا   ــــا رجان وأظلــــت رحمــــاه دني

ـــا   ـــا والحنان ـــف والوف ـــر اللط يثم

وتســـامى عـــن أن يحـــاط بيانـــا  

المضيفة الفاتنة

ـــا ـــزًا وجري ـــالغزال قف ـــري ك أخط

فـــالعيونُ الـــذئاب خلفـــ  تجـــري

ـــا ـــث عليه ـــحرك الخبي ـــانفثي س ف

أنـــتِ مـــا أنـــتِ غـــير فـــنٍّ جميـــلٍ 

ـــي كالغصـــون عط   ـــاوانثن ـــا ولَيَّ فً

ـــا   ـــرداف مليَّ ـــرى رجّـــة ال كـــي ت

واتركيهــا ســكرى كفعــل الُحميَّــا  

ا   أبدعتــــه الســــماء خلقًــــا ســــويَّ

* * * 

ــــا عــــي البســــمة الكذوبــــة إنَّ  وزِّ

ــينا ــوم ارتض ــدخيل ي ــادى ال ــد تم  ق

ـــمًا شـــهيَّا   ـــا الخـــداع طع ـــد ألفن ق

ـــــا   ـــــبلادَ ذلاًّ وغَيَّ أن يســـــومَ ال
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ــــيًرا ــــوانِ كث ــــلى اله ــــبرنا ع ــــناَ بــــه الرفيــــقَ الوفيَّــــا   وص فأنسِ 

* * * 

ـــى ـــرب حتَّ ـــارة الغ ـــا حض قَت نَ مزَّ

ــــا ــــلاًّ وريفً ــــل ظِ ــــدنا المقي وفق

فــــــدُنَانا تأمركــــــت وغــــــدونا

ــــا  ــــنَّ علين ــــاةِ مُ ــــه الحي ــــا إل ي

قَـــت  صـــفونَا وســـاءَ الُمحَيَّـــا   رنَّ

ــــا   ــــالِحجَى نتفيَّ ــــا وب ــــومَ كُنَّ ي

كـــالغراب الغبـــيِّ مشـــيًا غَبيَِّـــا  

ـــ   ـــا رضِـــيَّاوارحَمَ فَنا وعطفً ن  ضَـــع 
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الثاني القسم

الحركة الإسلامية في العراق: النشأة 

 والتحديات

 حول تجربة حزب الدعوة الإسلامية في حوار مع الدكتور الفضلي 

 ( الفكر الإسلامي التغييري4991ـ  4951مدرسة النجف :)م 
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حوار مع حول تجربة حزب الدعوة الإسلامية في 
ور الفضليالدكت

 أجراه: الدكتور جودت القزويني

كانون الثاني سنة  11أجريتُ هذا الحوار مع الشيخ الفضلي في 

م بمدينة لندن، وهو يتعلّق بتأسيس الحركة الإسلامية الشيعيّة 1113

بالعراق منذ منتصف القرن العشرين، والذي كان الفضلي نفسه أحد 

 الناشطين الأوائل في صفوفها.

ه:وقد بدأتُ   معه حديثًا مترسّلًا، نقلتُه عن آلة التسجيل، وهذا نصُّ

الولادة والنشأة

  هل تستطيع أن تحدّثنا عن دراستكم

 ونشأتكم؟

  كانت ولادتي بالبصرة في الليلة العاشرة من شهر رمضان ليلة

ميلادية في شهر ديسمبر. كان  1135هجرية، أي  1354الجمعة سنة 

الحسن الأصفهاني في البصرة. ونشأتُ  والدي وكيلاً عن السيد أبي

بالبصرة أيضًا، حيث أكملتُ الدراسة الابتدائية، وبدأتُ أدرس عند 
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والدي، فدرستُ عنده الألفية، والحاشية والمختصر، ودرستُ عند 

شخص خريج المدرسة الرحمانية التابعة للأوقاف السنية، وهو شيعي: 

إلى النجف، وواصلتُ التجويد والبلاغة والعروض. بعد ذل  ذهبتُ 

ميلادية، وبقيت فيها  1172هجرية/  1312الدراسة هناك، إلى سنة 

 حتّى وفاة السيد الحكيم، فخرجتُ منها.

  المؤلّفات التي كتبتها في النجف؟ما أول 

  1162ـ  61مشكلة الفقر كان أول كتاب طبعته، وذل  سنة. 

«في انتظار الإمام»قصّة كتاب 

 أيلول  1في »ما يلي:  وجدتُ في أوراقي

كتب الشيخ ه 4311جمادى الأولى  4م/ 4991

كطرح « في انتظار الإمام»عبد الهادي الفضلي كتابه 

، ماذا تُضيفون على «للقيام بأعباء الدولة الإسلامية

 هذه المعلومة؟

  رأيتُ حاجةً ماسّة لهذا الكتاب، فعندما كناّ نتحرّك في الدعوة

تتحرّك والأحزاب والمنظّمات الأخرى كلها للإسلام، كانت الشيوعية 

تتحرّك في النجف. وفي داخل الحوزة جبهة معارضة قوية في أن الإسلام 

ليس له علاقة بالحياة أو السياسة، أي أشبه بطقوس عبادية فقط. 

وحينها، عملتُ أنا استفتاءً للمراجع بتوجيه من السيد الصدر، إلى كلٍّ 

زا عبد الهادي الشيرازي، والسيد ميرزا من: السيد الحكيم، والسيد مير

مهدي الشيرازي، والشيخ مرتضى آل ياسين. كان الاستفتاء مضمونه: 
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 .(1)هل في الإسلام نظام كامل شامل لتنظيم الحياة؟

وقد أجاب جميعهم بأن هذا موجود، وبعضهم أشار إلى الدليل، 

 .(2)مثل السيد الحكيم

ولكن بقيت مسألة إن هذه الفتاوى حدّت من ذل  الوضع، 

 أخرى، وهي: هل يوجد عمل سياسي أو حزبي في الإسلام أم لا؟

  هل يعني هذا أن الفتاوى كُتبتْ ردةم فعل

 على التيارات المناوئة للإسلام؟

  هذا صحيح، فكيف نبّرر نحن صحّة عملنا؟ فقد ارتأيتُ أن

هل في الإسلام نظام متكامل شامل يتناول جميع »كان نصّ الاستفتاء ما يلي:  (1)

ان بالحل الصحيح الناجع، ويُعنى مظاهر الحياة بالتنظيم، وجميع مشاكل الإنس

بشؤون الفرد والمجتمع عناية تامّة في مختلف وشتّى مجالات الاقتصاد 

وهل الدعوة إلى تطبيق هذا النظام الإسلامي  والسياسة والاجتماع وغيرها؟

انظر: الدكتور عبد الهادي الفضلي.. تأريخ ووثائق، «. واجبة على المسلمين؟

ات لجنة مؤلّفات العلّامة الفضلي ـ القطيف، حسين منصور الشيخ، منشور

 .271م، ص 2213ـ ه 1434، 2ط

في الإسلام النظام الكامل على النهج »مماّ أجاب به السيد الحكيم ما يلي:  (2)

المذكور في السؤال، ويتضح ذل  بالسبر والنظر في الأوضاع التي كان عليها 

ا التطبيق على الشرائط المسلمون في العصور الأولى. وتجب الدعوة إلى هذ

 «.المذكورة في رسالتنا العملية في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ويبدو أن الاستدلال الذي يشير إليه الشيخ هو ما أجاب به الشيخ مرتضى آل 

وحسب  في ذل  أن تقرأ كتاب الله تعالى »ياسين، حيث ورد في إجابته قوله: 

ين على تفهّمه بسنة رسوله وآل رسوله ـ عليهم قراءة تدبّر وإمعان ثم تستع

الصلاة والسلام ـ لتؤمن كما آمنا بأن التشريع الإسلامي لم يغادر كبيرة ولا 

انظر: المصدر «. صغيرة من شؤون الحياة إلا وانتظمها في سل  نظامه الشامل

 .216ـ  212السابق، ص 
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وكتبتُ أكتب بالموضوع دون أن أخبر أحدًا. فذهبتُ إلى بيتنا بالبصرة، 

 الموضوع كلّه هناك، ثمّ أعطيتُ الكتاب للسيد الصدر، فاستحسنه.

 كم استغرقت فترة كتابته؟ 

  فترة الصيف كلها، ثلاثة شهور. وعندما استحسنه السيد

الصدر، سألته: هل أستطيع طباعته؟ فقال: لا مانع. فذهبتُ لطباعته. 

يبدو أن السيد فسمع آخرون بذل ، بالرغم من أنني لم أتكلّم، ولكن 

تكلّم في هذا الموضوع، فجايوا يمانعون طبعه. وضغطوا على السيد 

 الصدر لكي لا يوافق.

 هل كان هؤلاء من حزب الدعوة؟ 

  كلا، وإنما كانوا من الطلبة المعارضين للتيار الإسلامي

 السياسي.

التقيتُ السيد الصدر، فقال: اطبعه. فاتفقتُ مع إحدى المكتبات، 

 للرقابة، فمُنعَِ، ومرةً ثانية منع أيضًا.وقدمناه 

وبعد أن نُقلت الرقابة إلى النجف إلى المكتبة العامة عند الشيخ عبد 

، فذهبتُ إليه بالكتاب، فطلب مني أن أراجعه بعدالزهرة عاتي 

قد شطب على كل أسبوع أو عشرة أيام. وعندما راجعته وجدته 

ر تصّرفه بأن كلمة )شيعة( الواردة بالكتاب، فاعترض تُ على ذل ، فبرَّ

إذن لا »، فقال: «إنَّ ذل  كان تعبيًرا عن آراء فقط»ذل  طائفية، فقلتُ: 

. فأخذتُ منه الكتاب، وفكّرت أن أذهب إلى بغداد. «أستطيع أن أجيزه

فذهبتُ إلى مديرية رقابة المطبوعات، وكان الرقيب مسيحيًّا، وقد 

الرقيب )سيد من بيت الحسيني  رةرتُ لذل ، وكان أحد الموظفين عند



 الحركة الإسلامية في العراق: النشأة والتحديات: القسم الثاني

43

من بغداد(، فدخلتُ وسلّمتُ عليه، وعرّفته بنفسي، فرحّب بي، 

وأخبرته بموضوع الكتاب، وأنه مُنعَِ أربع مرات، وأني أريد أن أقابل 

. فقابلته، وشرحت له بصراحة أني من كلية «لا مانع»الرقيب، فقال: 

بالرغم من أنه لا  الفقه، وكتبتُ هذا الكتاب الذي مُنع أربع مرات

يوجد فيه شيء يستحقّ أن يمنع من أجله، وأنه باستطاعته مطالعته 

 وإبداء رأيه حوله إن أراد. 

فقلّب الكتاب بسرعة، ثمّ طلب من السيد أن يأتي بختمين، 

، «امس  هذا الختم، وأنا أمس  الختم الآخر»وأعطاني أحدهما، وقال: 

اذهب بسرعة، »لي، وقال: وختمنا الكتاب صفحة صفحةً، ثم أعطاه 

 .«واطبعه دون تأخير

ذهبتُ إلى النجف، واتفقتُ مع مكتبة التربية، وطبعته، وقد ظهرت 

آثاره رةيعًا، حيث كان له أثره في أن يهدأ الكلام الذي كان يقال بأنه لا 

 يجوز العمل السياسي في الإسلام، وغير ذل .

سي في بعد ذل ، حصلت ضجّة مرة أخرى على العمل السيا

الإسلام، واستعملوا الكتاب لذل . فمثلًا، في الكويت في الآونة 

الأخيرة عندما ألقي القبض على من اتهموا بالتفجيرات من حزب 

الدعوة كما قالوا، في المحكمة، قالوا لهم: إنّكم تحاولون إقامة دولة 

 إسلامية، وهذا معناه معارضة للحكم القائم، والإطاحة به.

دفاع أخذ معه كتاب )في انتظار الإمام(، وذهب إلى ولكن محامي ال

المحكمة، وقال: إن هؤلاء شيعة، ولا يفكرون بالإطاحة بالحكم القائم، 

وإنما بتطبيق الواجب الشرعي الموجود، وهو وجوب إقامة حكم 
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إسلامي، واستطاع أن يخلّصهم من الإعدام بهذه الطريقة، فسجن 

 بعضهم وأطلق رةاح البعض الآخر.

 في هذا الكتاب، نظرية  هل كان طرحكم

بالشيعة فقط، أم توسّع  اخاص   اانتظار الإمام، طرحً 

 على المذاهب الأخرى؟

  تحدثتُ عن قضية الإمام المهدي في صدر الكتاب وبأنها ليست

قضية شيعية فقط، وإنما الظروف السياسية جعلتها محسوبة على الشيعة 

نَّة يقولون بتواتر(1)فقط أحاديث المهدي. وذكرتُ كتب السنة،  ، فالسُّ

وأعلام السنة، مثل: الشيخ المودودي. وبعد هذا انحصر التفكير 

ثتُ عن حياته، وبعد هذا  بالمهدي بمحمد بن الحسن العسكري، وتحدَّ

 عن الانتظار.

هناك رأي يقول بأنه في وقت الانتظار يجب ألاَّ نعمل على إقامة 

هذا الرأي، وذكرتُ معنى الانتظار، ثم  دولة إسلامية. وأنا قمتُ بتفنيد

التمهيد لدولة الإمام، ومنها انطلقتُ إلى جواز العمل الحزبي، أو العمل 

 .(2)السياسي

ة ضيتنا هذه )قضيوق»يقول الشيخ في صدر فصل الكتاب الأول ما نصّه:  (1)

ة لى قضيإة، رئالمهدي المنتظر(، إحدى تلكم القضايا التي حولتها العوامل الطا

ة من ة، وقوقعتها في نطاق هذه الطائفة، فقولبتها في إطار مذهب الشيعخاص

ـ إلى العاملين:  «وامل التمذهبع»ثم يشير ـ تحت عنوان:  «.طوائف المسلمين

صار بحثها في إطارها الإمامي فقط، دون أن السياسي والطائفي أديا إلى انح

يكون لها حضورها في بقية المذاهب الأخرى، على الرغم من تواتر الأحاديث 

في انتظار الإمام، الدكتور عبد الهادي الفضلي، دار  حولها لدى الفريقين. 

 .21و 13م، ص 1111ـ ه 1421، 3الزهراء ـ بيروت، ط

وقد يتوهم »اب الخامس: انتظار الإمام ما يلي: يقول الشيخ في بداية فصل الكت (2)

=
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  م؟4991هل كان هذا سنة 

 .تقريبًا في هذه الفترة؛ لأني لا أذكر التاريخ بالتحديد 

الحركة الإسلامية ونشأتها

 هناك نقاط من الممكن التحدّث عنها: 

أولاً: حزب التحرير في العراق، ما هي 

معلوماتكم عنه، نشاطاته، نشأته، أبرز قياداته، كيف 

أتى إلى العراق، أي فترة بدأ نشاطه في العراق، وكم 

 من الشيعة انتموا إليه؟

الشباب »ثانيًا: نشأة الحزبين الإسلاميين: 

على يد عز الدين  «المسلمون العقائديون»، و«المسلم

 ، وهل هذه الحركات منفصلة عن بعضها.الجزائري

ثالثًا: فيما يتعلّق بحزب الدعوة ونشأته، من هم 

الأشخاص الذين كانوا يفكرون في نشأة الحزب قبل 

السيد محمد باقر الصدر؟ وما هو دوركم في تلك 

 المرحلة؟

بأنها من عقيدة الشيعة، فتتحول عقيدتنا بالإمام المنتظر فكرة تخدير عن القيام 

، ثم يستعرض أقوال جملة من «بالمسؤولية المذكورة بسبب هذا التوهم

إن الذي يفاد من الروايات في هذا المجال، هو »الأعلام، معلّقًا عليها بقوله: 

ن المراد من الانتظار هو: وجوب التمهيد والتوطئة لظهور الإمام المنتظر أ

C .»  ثم يشير نتيجةً لذل  إلى أن الانتظار واجب في عرض بقية الواجبات

الأخرى التي يجب على المسلم أداءها، ولأن الفقيه هو نائب الإمام في تطبيق 

إسلامية عادلة، مستشهدًا  أحكامه التي لا يمكن إقامتها كاملةً إلا في ظلّ دولة

في حديثه بالاستفتاءات الأربعة التي أشار إليها أعلاه. انظر: المصدر السابق، 

 الفصل الخامس منه.

=
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  بالنسبة إلى حزب التحرير يتبع الشيخ تقي الدين النبهاني، كان

حينها، وحينما دخل العراق كان الحزب الإسلامي تأثيره في الأردن 

المعروف في وقتها هو جماعة الإخوان المسلمين، وكانوا ينتشرون في 

بغداد والبصرة والموصل. أي في المناطق السنية، ولم يكن لهم وجود في 

 المناطق الشيعية الخالصة.

اف  وفي ذل  الوقت، كانت هناك محاولات من الشيخ محمود الصوَّ

في نشر فكر الإخوان المسلمين في المناطق الشيعية،  (1)ذي توفَي قريبًا()ال

فذهب إلى الناصرية وإلى سوق الشيوخ، وإلى مناطق أخرى، ولكن لم 

 يكن هناك تجاوب معه.

في هذه الفترة، دخل حزب التحرير ـ لا أدري عن أي طريق ـ، 

والشيخ  وكان به بعض الشيعة في البصرة، مثل: الشيخ عارف البصري،

 سهيل النجم )الموجود في قم(، والدكتور جابر العطا.

وفي بغداد من الشيعة: المهندس محمد هادي السبيتي، وأخوه 

ا لهذا الحزب.  مهدي السبيتي اللذان كانا متحمسين جدًّ

لعراق الإسلاميين، ولد أحد علماء اه(: 4143ـ  4333) محمد محمود الصواف (1)

اسي كان من الذين جمعوا بين العمل السيو تركيا، لعراق، وتوفي فيل افي الموص

، وذل  بعد تخرّجه في جامعة الأزهر بالقاهرة، حيث كانت مصر والإسلامي

تموج حينها بالتيارات الفكرية والسياسية المختلفة، وقد تأثر بتلكم الأجواء. 

وكانت الدعوة إلى فكر الإخوان المسلمين من أبرز الدعوات الرائجة حينها. 

 في العراق من خلال العمل وقد قام بدور كبير في نشر فكر الإخوان المسلمين

الشعبي وخطب المساجد، وإنشاء الجمعيات الخيرية والثقافية. انظر: ذيل 

/ 1م، ج1111ـ ه 1411، 1الأعلام، أحمد العلاونة، دار المنارة ـ جدّة، ط

.221ـ  222
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بدأ الحزب ينتشر ببطء في صفوف الشيعة، وفي الوقت نفسه جاءت 

سر عن جواز الانتماء فتوى من الكويت للسيد محسن الحكيم تستف

لحزب التحرير، وذكروا في الفتوى بأن الحزب لا يعمل بمذهب أهل 

البيت. فأعطى السيد الحكيم الفتوى للشيخ محمد أمين زين الدين لما 

لديه من كتابات إسلامية، وكذل  لما لديه من معرفة بالتنظيمات 

الإسلامية ليجيب عن السؤال. 

، وكان قد أخذ رأي السيد الحكيم وكتب الشيخ محمد أمين الجواب

في أنه لا يجوز الانتماء لحزب لا يعمل بمذهب أهل البيت، فصاغ 

الجواب في ضوء هذا الرأي في نصف صفحة، بأسلوبه الخاص في عدم 

 جواز الانتماء لحزب التحرير؛ لأنه لا يعمل بمذهب أهل البيت.

إرهاصات تأسيس حزب الدعوة

ين كانوا في هذا الحزب، فقد انبثقت أما مصير هؤلاء الشيعة الذ

فكرة من محمد هادي السبيتي، وأخوه مهدي السبيتي في إنشاء حزب 

إسلامي شيعي. والتقوا بالسيد العسكري بالكاظمية، وجايوا إلى 

النجف، والتقوا بالسيد الصدر، وكانت بداية التفكير في أواخر 

ي في البداية بالحزب الخمسينيات في إنشاء حزب الدعوة، وأذكر أنه سُمِّ 

م أنشأت جماعة  من الإخوان 1151الإسلامي، وعندما جاء انقلاب 

، فتمّ تغيير الاسم من «الحزب الإسلامي»المسلمين حزبًا رسميًّا باسم: 

، وبدأ يتحرّك «حزب الدعوة الإسلامية»الحزب الإسلامي إلى: 

ر جابر بالنجف في البداية، ثم بغداد، وبعدها البصرة، وكان الدكتو

 العطا يومذاك قد أخذ يعمل فيه، وأخذ الحزب يتوسّع منذ ذل  الحين.
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  بالنسبة لموقفكم من تلك الأحداث، أينم

 كنتم وقتها؟

  ّكنتُ بالنجف، أسكن قريباً من السيد محمد باقر الصدر، وكنا

الأبطال الذين نلتقي دائمًا، وبالطبع كان السيد طالب الرفاعي بطلاً من 

السيد  المشاركة البارزة في تأسيس الحزب في حينها، وكان كانت لهم

 .وكناّ نلتقي أسبوعيًّامن البارزين في وقتها أيضًا،  مهدي الحكيم

  ألا تذكر بعض الأسماء الأخرى في تلك

 المرحلة؟

  لا أذكر الآن غير السيد طالب، فالباقون جايوا متأخرين. كما

يضًا في ذل  الوقت، أما البقيةموجودًا أ كان الشيخ مهدي السماوي 

 فقد جايوا فيما بعد.

الشيخ الجزائري ونشاطه الحركي

 ؟ «الشباب المسلم» منظّمتي ماذا عن

 ؟«ين العقائديينالمسلم»و

 (1)كان الشيخ عزّ الدين الجزائري يتلقّى العلاج في لبنان ،

وعندما رجع إلى النجف، كان يحمل معه التفكير بإنشاء الحزب 

أصيب الشيخ عزّ الدين الجزائري بعارض صحّي، فسافر إلى لبنان بغرض  (1)

م. وقد دامت رحلته قرابة سنة 1145تموّز  15ه/ 1364شعبان  5العلاج في 

وأربعة أشهر، تعرّف خلالها الكثيَر من العلماء في لبنان، وبخاصّة بعد سفر 

والده الشيخ محمد جواد الجزائري إليه. انظر: عز الدين الجزائري رائد الحركة 

 الإسلامية في العراق، الدكتور جودت القزويني، دار الرافدين ـ بيروت،

 .37م، ص 2225ـ ه 1426، 1ط
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لامي، وقد يقال بأنه أراد ذل  لأن ابن عمّه الشيخ أحمد الجزائري الإس

كان مع القوميين، ولكن لا أعتقد ذل ، فالرجل كان مقتنعًا بوجوب 

إنشاء حزب لتنظيم الشباب والاستفادة من نشاطهم. لكنه كان الكلّ في 

الكلّ ـ حسب التعبير الدارج ـ في الحزب. بمعنى أنَّ وضعه يختلف عن 

ر حزب ا لدعوة الذي فيه منظِّمون ومفكرون، بينما كان هو منظِّم ومفكِّ

الحزب، فكانت لديه مركزية عالية داخل الحزبين أو التنظيمين اللذين 

 أنشأهما.

ولأنه كان يلتقي بعض أتباعه في مدرسة الجزائري في بغداد، 

«. المسلمون العقائديون»، وهو: «الشباب المسلم»سماهم باسم آخر غير 

ن يذهب إلى بغداد في بعض الفترات، ويلتقي مسؤول تنظيم وكا

في فندق قصر الأمين، كما أظنّ، في الكاظمية، «  المسلمين العقائديين»

وكان ذل  في الستينيات الميلادية، ولم يتغيّر شيء في الوضع، فكل شيء 

كان يخرج من الشيخ الجزائري ليعود إليه. لهذا السبب لم يتوسّع الحزب، 

استطاع حزب الدعوة أن يوجد له فروعًا في سوق الشيوخ،  بينما

 والبصرة، وبغداد، والكاظمية.

آل السبيتي الدور والفاعلية

  ما هي معلوماتكم عن محمد هادي

 السبيتي؟ وما هو دوره في هذه المرحلة؟

  هو مهندس خرّيج كلية الهندسة في بغداد، وهو نجل الشيخ

عالًما من علماء لبنان. وقد كان يسكن عبد الله السبيتي، الذي كان 

وهو كتاب شهري، باسم الابن الكاظمية، وأصدر حديث الشهر. 
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الأكبر عبد الأمير السبيتي. وبالطبع فإن الشيخ عبد الله هو الذي كان 

. وقد انتمى كل من محمد هادي وأخيه محمد مهدي إلى حزب يصدره

نةّ أو الشيعة، وبالذات التحرير، وكانا من أنشط أعضائه، سواءً من الس

محمد هادي الذي كان يعقد حلقات الحزب بينهم بالكاظمية بصورة 

نشطة. وباعتقادي أنه أكثر أعضاء حزب الدعوة نشاطًا واهتمامًا بعد 

السيد الصدر. ومحمد هادي كان أيضًا يتميّز عن بقية أعضاء حزب 

ه معلومات الدعوة بما فيهم السيد الصدر بفضل التنظيم. إذ كانت لدي

وخبرة عاليتان لا أعلم هل أفادها من حزب التحرير، أو من خلال 

 قراءاته أو جاءته بفعل اتصالاته؟ 

لقد كان متحمسًا، فلا يترك فرصة تمرّ دون عمل، لدرجة أنه كان 

يأتي من الكاظمية إلى النجف مثلًا من أجل الاستفادة والتزوّد الفكري، 

في حزب التحرير أو في حزب  لقد كان بحقّ شعلة نشاط، سواءً 

 الدعوة.

السيد الصدر وبدايات التأسيس

  بالنسبة للسيد محمد باقر الصدر، وانتمائه

وإشرافه على حزب الدعوة من البداية، ثم خروجه 

منه. ما هي الأسباب؟ ولماذا توقّف؟ وكم طالت 

تلك الفترة؟ وهل من الصحيح أن ذلك كان بتوجيه 

 من السيد الحكيم؟

 لسيد الصدر لم يخرج من الدعوة، فهو لم يكن في التنظيم من ا

البداية. فحزب الدعوة أول ما بدأ لم يكن هناك تنظيم، وإنما كناّ نلتقي 

في بيت السيد الصدر، وفي بعض الأحيان في بيت أحدنا. وبقوم السيد 
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الصدر بوضع الأسسِ وشرحها. ثم يحرّرها بعد ذل  وتطبع ويتمّ 

لاحقًا على شكل منشورات رّةية بين أعضاء  تصويرها ونشرها

 .(1)الحزب

وفي بداية الأمر، لم يكن هناك شيء اسمه تنظيم، وإنما كان اجتماع 

لدراسة هذه الأسس. وفي الوقت نفسه كان إصدار مجلة. وكناّ نكتب 

فيها، كلٌّ يتناول جانبًا، وكانت مجلة رةية باسم )حزب الدعوة(، تطبع 

اسمها مرةً )صوت الدعوة(، ومرة )الدعوة(، ومرة . وكان (2)بالرونيو

 .(3))المجاهد(. ولم نكن نثبت على اسم واحد

تم جمع هذه الأسس ونشر ما عُثرَِ عليه منها، وممنّ نشرها: شبلي الملاّط في كتابه  (1)

عن دور الشهيد الصدر في تطوير الفقه الإسلامي، وهي: الإسلام، المسلم، 

الوطن الإسلامي، الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية دولة فكرية، شكل 

م، تطبيق الشكل الشوري للحكم في ظروف الأمة الحاضرة، الحكم في الإسلا

الفرق بين أحكام الشريعة والتعاليم، مهمّة بيان أحكام الشريعة وتعيين 

القضاة ليستا من مهام الحكم. انظر: تجديد الفقه الإسلامي: محمد باقر الصدر 

ر ـ بين النجف وشيعة العالم، شبلي الملّاط، ترجمة: غسّان غصن، دار النها

 .41ـ  31م، ص 1111، 1بيروت، ط

منخفضة التكلفة تعمل من خلال  طباعة هي آلة :(Roneographالرونيو ) آلة (2)

 (.Mimeographوتسمّى بـ ) على الورق. المرسام ضغط الحبر من خلال

م، في الولايات المتحدة الأمريكية على يد 1116وكان أول ظهور لها في العام 

نسخ الرسائل لعدة ل ستعملت آلةً اس أديسون. وقد االمخترع الأمريكي توم

. وقد شاع استعمالها في العراق لطبع المكتبية عقود من أجل الطباعة في الأعمال

ونشر البيانات والمنشورات السرية، وذل  لسهولة حملها والتنقّل بها. انظر: 

 (.Mimeographويكيبيديا الموسوعة الحرّة، النسخة الإنجليزية، مادة )

حول طباعة وتوزيع نشرة حزب الدعوة، ينقل الأستاذ علي عيسى آل مهناّ أن  (3)

الشيخ الفضلي تكفّل بالحديث مع الشيخ الوائلي للانضمام إلى حزب الدعوة، 

وتعذّر عليه القبول في البدء بسبب طبيعة نشاطه الخطابي، وعندما فاتحه الشيخ 

ونشر بيانات الحزب، تحدّث الفضلي بحاجة حزب الدعوة لآلة الرونيو لطبع 

=
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كان هادي السبيتي يكتب عن التنظيم في هذه المجلة. وكناّ نحن 

الطلبة ]الحوزويين[ نتناول الجوانب الفكرية. وقد بقينا فترة بعدها على 

ئية إلى قسمين: هذه الحال، إلى أن انقسمت المجموعة بصورة تلقا

مجموعة تهتمّ بالجانب الفكري فيما المجموعة الأخرى تهتمّ بالجانب 

 التنظيمي. والسيد الصدر كان في الجانب الفكري.

أما الجانب التنظيمي، فأخذه الآخرون، ولم يكن للسيد الصدر 

 علاقة به من البداية.

وما أذكره حينها أن حزب البعث أحدث ضجّة قوية لاكتشافه 

بعض طلبة الحوزة  الدعوة، وكان ذل  في شهر صفر، واستغلّ  حزب

الموقف. وكان هذا الموقف السلبي من قبل بعضهم بدافع العداء للسيد 

محسن الحكيم، حيث استفادوا من وجود ابنه السيد مهدي داخل حزب 

الدعوة، فيما كان دافع البعض الآخر هو إيقاف تقدّم السيد الصدر؛ لأنه 

 تجاوز حتى أساتذته في الشهرة والتقدّم.

ت )في شهر صفر( كان السيد مسافرًا إلى الكاظمية، وفي ذل  الوق

لا أكثر ولا أقلّ. وكان السيد محمد حسين فضل الله مختفيًا، ومعه الشيخ 

محمد مهدي شمس الدين مختفيًا أيضًا. ولم يكن موجودًا حينها إلا 

الشيخ كاظم الحلفي، فحصلت ضجّة، وذهبنا إلى الكاظمية، والتقينا 

الشيخ الوائلي مع شخص يعرفه في بغداد لشراء الآلة وتسليمها للشيخ 

الفضلي. وبالفعل تمّ استلام الآلة، وكان من أحضرها إلى النجف الشيخ 

الفضلي ومعه السيد عدنان البكاء، وكان ذل  في بدايات الستينيات الميلادية. 

عراقين ـ تجربة رائدة، علي عيسى آل مهنا،  انظر: منعطف القرار.. الفضلي بين

 .222م، ص 2225ـ ه 1426، 1مؤسسة أم القرى ـ بيروت، ط

=
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 منه موضوعًا للمجلّة، ورجعنا، ونشرناه. السيد الصدر، وأخذنا

 وأخبرنا بأنه سيرجع بعد أن تهدأ الأمور.

وبعض ما يكتب الآن، لا أستطيع إلا التعليق عليه إلا بأنه غير 

 مأخوذ من مصادره المباشرة، ولا يمكن التعليق بأكثر من ذل .

تعدُّد الرؤى الفكرية داخل البنية الحزبية

  حزب الدعوة حصل في بداية تأسيس

 انشقاق، ما هو هذا الانشقاق؟

  ا، وليس تنظيميًّا. إذ كان حول الفكر الذي الانشقاق كان فكريًّ

يعطى للحزب، هل يكون الفكر الإسلامي في ضوء مذهب أهل 

ا؟  البيت، أو أن يكون عامًّ

ا، وهؤلاء مجموعة بغداد  فكان هناك من يذهب إلى أن يكون عامًّ

أوائل الستينيات الميلادية تقريبًا. وفي المقابل،  والبصرة. وكان ذل  في

كناّ، نحن الذين بالنجف، نؤكّد على الناحية الشرعية، ذل  أن الفكر 

 الذي نعطيه يجب أن يكون عن طريق اجتهاد المجتهدين.

وقد استمرّ هذا الانشقاق لمدّة قصيرة، حيث وافقت المجموعة 

 بعدها على هذا المنهج الأخير.

 نا أن نشخّص الأسماء، هل صحيح إذا أرد

أن الانشقاق أو الاختلاف كان بينكم شخصي ا وبين 

 السيد طالب الرفاعي؟

  كلّا، فالسيد طالب الرفاعي كان إلى جانبي، حيث كناّ أنا
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والسيد طالب، ومعنا بعض الأشخاص في جانب، وكان محمد هادي 

ؤلاء السبيتي والشيخ عارف البصري وآخرون في جانب آخر. وه

بحكم دراستهم بالجامعة وبحكم وضعهم يطرحون رأيهم ذاك، بينما 

رات الشرعية غير ذل .  كناّ نحن من طلبة الحوزة تفرض علينا المبرِّ

 ما هو تأثير ذلك الانشقاق؟ 

  لم يكن له أي تأثير؛ لأننا لم نكن كثيرين، لقد كناّ قليلين، وكناّ في

ات النظر، وانتهى الموضوع إلى البداية، وكان مجرّد اختلاف في وجه

 التوافق في نهاية المطاف.

مع  (2)، وكان صالح رّةية(1)فكناّ نزور الشيخ عبد العزيز البدري

 واعظ وخطيب،: ه(4319ـ  4311) عبد العزيز بن عبد اللطيف البدري (1)

عبد الكريم قاسم، وقد بلغ  الرئيس في عهد العراق تصدى للمد الشيوعي في

مجموعة من قادة الجيش  قاسم عبد الكريم التحدي مداه، عندما أعدم

وغيرهم، فأثار الشيخ البدري  ورفعت الحاج رةي ناظم الطبقجلي، ومنهم

الجماهير وقاد المظاهرات التي يقدر عددها في وقتها بأكثر من أربعين ألف 

كما أصدر الفتوى بكفر  .عبد الكريم قاسم متظاهر، يهتفون بسقوط

انتسب الشيخ إلى . يه، ومحاربتهمومؤيد عبد الكريم قاسم الشيوعيين أنصار

إلى أن أصبح أمير ولاية العراق في  ،فيه لاً اعا فحزب التحرير ليصبح عضوً 

وأخذ يدعو لأفكار الحزب في تطبيق الشريعة  ،حزب التحرير الإسلامي

ق. يكتب بيانات ونشرات الحزب ويوزعها في العرا ،وإقامة الخلافة الإسلامية

 .الحرّة، النسخة العربية انظر: ويكيبيديا الموسوعة

بعد هاجر  ،أردني من أصل فلسطيني ه(:1317)... ـ  صالح عبد الله سرية (2)

كلية الشريعة بجامعة  ودرس فيم مع أرةته إلى العراق 1141نكبة عام 

 «جبهة التحرير الفلسطينية» :بغداد. أسس مجموعة فلسطينية بالعراق سماها

قام  . وقدلجأ إلى العمل السري ،نوبعد حدوث خلاف بين قاسم والإخوا

رسالة » ته:وثيق ما خلّفه في الإرةائيليين. ومن أبرز أفكارهبعدة عمليات ضد 

=
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الشيخ عبد العزيز حتى سافر إلى مصر وعمل حركة هناك، انتهت بقتله. 

 .حينها من أقطاب حزب التحرير ]البدري[ وكان

شخصيات من حزب الدعوة

 لذين كانوا نشطين في بعض الأشخاص ا

يِّل، هل  حزب الدعوة، مثل: عبد الصاحب ادْخم

 تستطيعون إخبارنا عنهم وعن علاقتكم بهم؟

 .عبد الصاحب كان حلقة الوصل بين بغداد والنجف 

 كيف ظهر؟ 

  يعدّ عبد الصاحب من الدفعة الثانية الذين دخلوا حزب

 الدعوة.

 هل كان مع الشيخ عارف البصري؟ 

  .ا. وكان في بغداد مع أبي حسن محمد نعم وقد كان نشطًا جدًّ

هادي السبيتي وآخرين. وكان حينها يعمل ببغداد في معمل تجاري، 

ويقوم بالسفر بين بغداد والنجف. ويقوم بدور كبير ونشط في نشر 

الدعوة وتوسيع قاعدتها الشعبية. وعمل على أن يكون السيد إسماعيل 

 ة: الجهاد هو الطريق لإقامة الدول، حيث يتبنىّ فيها المواقف التالية«نالإيما

الإسلامية. والحكم بتكفير الحكام وجاهلية المجتمع واعتباره دار حرب. كل 

فهو كافر.  سلاميةوامر الدولة الكافرة ضد الإسلام والحركة الإمن ينفذ أ

ن الترك الجماعي لأي إ ، أي:التفريق بين الامتناع الجماعي والامتناع الفردي

. انظر: تتمّة الأعلام للزركلي، محمد خير يوسف، ركن من أركان الإسلام كفر

 .237/ 1م، ج2222ـ ه 1422، 2دار ابن حزم ـ بيروت، ط

=
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وجود السيد إسماعيل الصدر الذي كان  الصدر هناك، حيث استفاد من

 يدرّس التفسير وغيره. والشباب كانوا ملتفّين حوله.

 هل كانت عندكم علاقة شخصية به؟ 

  كناّ نلتقي دائمًا في الاجتماعات العامّة في الحزب في بغداد أو في

النجف كلّ فترة، وذل  حسب متطلّبات الأمر، وكان المجتمعون حينها 

 أشخاص إلى اثني عشر شخصًا. في حدود عشرة

  هل كان السيد مرتضى العسكري معكم

 أيضًا؟

  نعم، كان يحضر معنا في الاجتماعات العامّة فقط في بغداد

 والنجف وكربلاء.

 بالسيد  شخصية هل كانت لديكم صلة

 مرتضى العسكري؟

  ّأنا تعرّفتُ عليه بالنجف، وعندما كناّ نذهب إلى بغداد كنا

انًا، وشاركتُ معهم في كلية أصول الدين في وضع المناهج، نزوره أحي

 وليس بالتدريس.

ودورهما في النقلة الفكرية« اقتصادنا»و« فلسفتنا»

  ما هي الأشياء التي يمكن أن تحدّثنا بها عن

 تلك المرحلة؟

  ا، وهو أنّ ما كان هناك شيء أرى أن الإشارة إليه أمر مهماًّ جدًّ

عقيدة وعمل، وكان  السيد الصدر هو أن الإسلام مطروحًا سابقًا قبل

 السيد الصدر هو أول من أشار إلى أنّ الإسلام عقيدة ونظام.
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وأذكر أننا كناّ نحضر عند الشيخ محمد أمين زين الدين أيضًا، 

. العقيدة هي أصول «إن الإسلام عقيدة وعمل»وكانت تردّد عبارة: 

لمس هذا حتىّ في فكر الدين، والعمل هو فروع الدين. ولم نكن ن

الإخوان المسلمين، فالسيد الصدر لعلّه أول من طرح فكرة أن الإسلام 

 نظام للحياة ينظّم كل شؤونها.

وعندما صدر كتاب اقتصادنا أثبت أمام الآخرين هذه الحقيقة، 

وكنتُ قد كتبتُ مرة أن كتاب )اقتصادنا( وكتاب )فلسفتنا( باعتبارهما 

تمرُّ في الحياة وتخلّد أصحابها. وهي لا تختلف في من الكتب النوادر التي 

تأثيراتها الفكرية والحضارية عن كتاب الحكمة لكونفشيوس، وجمهورية 

 أفلاطون والمدينة الفاضلة للفارابي.

ـ من خلال قراءتي ومتابعتي لفكر  «اقتصادنا»و «فلسفتنا»إن كتابَي 

كتبهم، وحزب الإخوان المسلمين، حيث كنتُ أحصل على منشوراتهم و

ا ثالثًا  التحرير ـ استطاعا أن يُدخِلا الإسلام قوةً فكريةً وتيارًا فكريًّ

 بالإضافة إلى الشيوعية والرأسمالية.

وقبل السيد محمد باقر الصدر لم يكن هذا مطروحًا على كثرة ما 

كتب الإخوان المسلمون، وما كتب الشيخ المودودي حتى تقي الدين 

سلام الاجتماعي، وكتب نظام الإسلام النبهاني كتب نظام الإ

الاقتصادي، مع هذا لم يستطيعوا أن يُدخلوا الفكر الإسلامي تيارًا ثالثاً 

 بين التيارات المعاصرة. وهذا أهم شيء كسبناه وحققته النجف.

 الدكتور الفضلي وتعدّد الأدوار

  الفترة التي بقيتم فيها في العراق، كيف
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 تلخّصون دوركم فيها؟

 رز ما قمنا به في جانب العمل السياسي هو مكافحة الشيوعية، أب

حيث طُرِح الإسلام نظامًا سياسيًّا في مقابل الأنظمة الأخرى المطروحة 

في الساحة. فالدعوة بذلت جهدًا كبيًرا، فكناّ نقوم بتوزيع مناشير جماعة 

ونشرها، ونعقد « الأضواء»العلماء، كما كناّ نقوم بتحرير مجلة 

فالات في مختلف المدن والقرى العراقية، ونلقي محاضرات في الاحت

مختلف الأماكن. فالمكتبات التي أنشأها السيد الحكيم، وعددها يفوق 

الخمسين مكتبة، كلها وُجّهت للتثقيف الإسلامي ومقاومة الشيوعية. 

إن أهم ما يمكن ذكره إجابةً عن سؤالكم هو طرح الإسلام نظامًا 

الشيوعية، وكان التركيز على مقاومة الشيوعية أكثر  سياسيًّا، ومقاومة

 من التركيز على مقاومة حزب البعث، أو التيارات القومية.

  سفركم من العراق إلى السعودية، في أي

 سنة كان؟

  م، حيث ناقشتُ الماجستير، وسافرتُ.1172كان في سنة 

  سنة(  03م إلى الآن )حوالي 4912منذ سنة

يتمها في السعودية، ما مدى الخصب المرحلة التي قض

الذي فيها عن العراق؟ كيف تقارنون المرحلة التي 

عشتموها بالستينيات والخمسينيات بالعراق 

 ومرحلة السبعينيات بالسعودية؟

  دخلتُ السعودية، وتعينتُ في جامعة المل  عبد العزيز، وكان

ن كلية هناك بعض الأساتذة العراقيين أيضًا من كلية الحقوق، وم

 الاقتصاد، ومن كلية الآداب أيضًا.
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كناّ نلتقي ونتمثّل السعودية في ذل  الوقت كالعراق بداية تأسيس 

جامعة بغداد في الثلاثينيات. وهو ما يعني أن العراق وسورية ومصر 

 وغيرها قطعت  مرحلة كبيرة بينما بالسعودية كانت في بداية المرحلة.

 اك؟ما هو الدور الذي أديتموه هن 

  التدريس والمشاركة بتأسيس قسم اللغة العربية، وفتح قسم

 المخطوطات في المكتبة المركزية، وإصدار نشرة أو أكثر.

  دور منتدى النشر في تلك المرحلة، هل كان

 له دور ثقافي بداية تأسيسه؟ وهل عاصرته أنت؟

  كلاَّ، في البداية لم أعاصره، ولكن أعرف أنه أنشم كمنتدى

اء التراث، وبديوا بتحقيق )حقائق التأويل(، ونشره. وبعدها لإحي

تحوّل إلى جمعية ثقافية، وأخذوا يواصلون نشاطات ثقافية، ففتحوا كلّية 

المنتدى قبل كلية الفقه، وأصدروا مجلة )البذرة( التي كانت من المجلّات 

الثقافية المعدودة في النجف، والكتّاب فيها كلهم من الشباب، منهم: 

لسيد حسن شبّر، السيد محمد حسن الصافي، الشيخ أحمد الدجيلي. ا

فكلّ هؤلاء تخرّجوا من مدرسة البذرة أدبيًّا وثقافيًّا. بعد هذا أو حتى في 

البدايات، كانت الرابطة تؤكّد على الجانب الأدبي، بينما كان المنتدى 

خذت يؤكّد على الجانب العلمي أكثر من تأكيده على الجانب الأدبي. فأ

جمعية المنتدى على عاتقها التأكيد على الجانب العلمي من الثقافة، 

والرابطة على الجانب الأدبي من الثقافة، وإن كان )المنتدى( فيه شعراء 

 وأدباء، لكنَّ الرابطة تميّزت أكثر في هذا المجال.

وفي  ه.1361النجف سنة أدركت المنتدى عندما ذهبتُ إلى 
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موسم عقدوه في الصيف في بيت استأجروه الأربعينيات كان لديهم 

كمدرسة ابتدائية. وكان اسمه موسم الأدب النجفي. وفي كل يوم 

كانت تلقى محاضرة عن الأدب النجفي، وكان المقصود استقطاب 

الشباب وتدريبهم. وأذكر أن السيد مهدي الحكيم ألقى كلمة، والشيخ 

 ن.محمد مهدي شمس الدين ألقى كلمة، ولا أذكر الآخري

بعدها عقّب السيد محمد تقي الحكيم على كل تل  الكلمات التي 

تمّ نشرها في مجلة )النجف( التي كان يصدرها السيد هادي فيّاض قبل 

أن تنتقل المجلة إلى كلية الفقه. كما نُشِرَ تعقيب السيد محمد تقي. بعد 

د هذا، أخذ المنتدى في إقامة محاضرات عامّة، وأذكر أنه دعا الشيخ محم

ا استغرقت عدّة ساعات  رضا الشبيبي الذي ألقى محاضرة طويلة جدًّ

عن الشيخ البهائي، وكان الحضور ضخمًا تقديرًا للشيخ الشبيبي، كما 

 استدعى المنتدى آخرين لإلقاء محاضرات.

تستدعي أساتذة من جامعة  (1)وفي الوقت نفسه، أخذت الرابطة

الذي شارك في إلقاء إحدى  (2)بغداد، مثل: أحمد عبد الستّار الجواري

ست عام »: عية الرابطة الأدبيةجم (1) ، وساهمت مساهمة فعالة في بعث ه1351أُسِّ

الحركة الأدبية في النجف الأشرف، فكانت رائدة النهضة الأدبية الحديثة فيها، 

وقلّ أن يوجد أديب نجفي محدَث ـ شاعر أو ناثر ـ إلا وهو نتاج ندواتها 

ة والدينية، أمثال: ومجالسها الأدبية. وقد قامت بنشر بعض الكتب الأدبي

ديوان الشبيبي، والفلسطينيات، وجهاد المغرب العربي، والقرآن والطب 

انظر: دليل النجف الأشرف، «. الحديث، ولمحات من حياة الشيخ اليعقوبي

 .127الدكتور الفضلي، مصدر سابق، ص 

باحث، لغوي، أديب، ومن ثَمَّ  ه(:4121ـ  4311أحمد عبد الستّار الجواري ) (2)

زير عراقي. من أعضاء المجمع العلمي العراقي. من مؤلّفاته: الحبّ و

العذري، الشعر في بغداد، نحو التيسير، نحو القرآن، نحو المعاني، نحو الفعل، 

 .42/ 1وغيرها. انظر: تتمة الأعلام للزركلي، مصدر سابق، ج
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 المحاضرات، وآخرين أيضًا. وقد كان ذل  في مرحلة الستينيات.

 هل كان المنتدى أسبق من هذه الندوات؟ 

 .كلا، كانت الرابطة أسبق 

 من هو مؤسس الرابطة؟ 

  س الأول هو محمد علي اليعقوبي، وكان معه السيد عبد المؤسِّ

بّوبي، والشيخ علي ثامر، وآخرون. الوهاب الصافي، والسيد محمود الح

كانوا مجموعة كبيرة. لقد جاءت الرابطة ثُمَّ المنتدى، وبعد ذل  ظهرت 

 .بالأخير (1)الثقافي التحرير جمعية

بعد هذا، اتجه المنتدى إلى إنشاء كليةٍ قبل كلية الفقه، إذ كان 

لا المقصود منها تطوير الخطابة، لكن ليس بعنوان تطوير الخطابة، حتى 

. حاولوا أن (2)يصطدموا بالواقع الذي اصطدموا به في المرّة السابقة

ست عام »: جمعية التحرير الثقافي (1) دار مجلة ، وشاركت ثقافيًّا بإصه1364أُسِّ

باسم: )النشاط الثقافي(، واجتماعيًّا بفتح مدرسة دينية خاضعة في مناهجها 

 .121. انظر: المصدر السابق، ص «لوزارة الدفاع

في مذكراته بأنه في أواخر العقد الخامس من  يشير الدكتور أحمد الوائلي  (2)

تحت لواء النصف الأول من القرن العشرين تبنتّ مجموعة من العلماء، وكانت 

جمعية منتدى النشر إنشاء معهد للخطابة، وكان منهم: الشيخ محمد شيخ 

الشريعة، والشيخ عبد المهدي مطر والشيخ محمد علي القسّام، حيث رأس 

الأخير إدارة ذلكم المعهد، باعتباره الخطيب بينهم. وبمجرّد أن بدأت الخطوة 

عملت مجموعة أخرى على الأولى في التنفيذ وتمّ استئجار دار لذل  الغرض، 

تشويه سمعة جميع القائمين على المشروع وعلى منتدى النشر أيضًا. فهجموا 

ت الكراسي، »على  َ المؤسسة المعدّة للتدريس، وعلى منتدى النشر، فكُسرِّ

وحُطِّمَ ما في البنايات من أدوات، وهرب القائمون على العمل، واختبأوا عن 

قتل  بعض المراكز الدينية أن الحسين  الأعين. وكان أحد التصريحات من

=
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يستحصلوا على إجازة، وفي وقتها ساعدهم وزير المعارف محمود الحاج 

هديب كثيًرا، واستحصل إجازة لهم، فألغوا كليتهم السابقة، وأنشأوا 

م، 1162ـ  51كلية الفقه. وفتحت الكلية، ودخلنا بالدفعة الأولى سنة 

وكان العميد الشيخ محمد رضا المظفّر، وكان يدرّس معه السيد محمد 

تقي الحكيم، والشيخ محمد تقي الأيرواني، الشيخ عبد المهدي مطر، 

والدكتور حاتم الكعبي، والدكتور حسن الرحيم، والدكتور حسين 

 الأنصاري، والدكتور هادي الشمّاع.

انظر: تجاربي مع «. مرتين، مرة يوم الطف، وأخرى في حركة منتدى النشر

م، 1111ـ ه 1411، 1المنبر، الدكتور أحمد الوائلي، دار الزهراء ـ بيروت، ط

 .115ص 

=
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 ]*[ أوراق من ملفّ عبد الهادي الفضلي:

م(: الفكر الإسلامي 8591ـ  8591ة النجف )مدرس
التغييري

كان الوضع الاجتماعي السياسي لأبناء العراق  1151قبل عام 

يعاني كثيًرا من القمع، وكثيًرا من الكبت والحرمان، وكانت النجف 

لأنها تمثّل القيادة الدينية، تعيش هذا الوضع في آلامه وآماله، وكانت 

ا أقدم جامعة عراقية، هي الأخرى تعيش كما بغداد لأنها العاصمة وفيه

 تعيش النجف، وإلى حدّ كبير كانت البصرة تشاركهما الموقف.

كان الشباب في هذه المدن الثلاث يتفاعلون مع الأحداث السياسية 

في العراق ويتفاعلون مع الأفكار السياسية التي تطرح على الساحة في 

يات والنشرات والمنشورات البلاد الإسلامية من خلال الكتب والدور

 السرية.

إن هذه الحال في إيجابياتها وسلبياتها هيأت الفئات الواعية المثقفة 

من أساتذة وطلّاب مدرسة النجف للانطلاق عندما تحين الفرصة 

، حيث الانقلاب العسكري 1151للقيام بالعملية التغييرية، فكان عام 

المواتية والمتاحة للانطلاقة  الذي أطاح بالحكم الملكي في العراق الفرصة
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 التغييرية لما كنا نتصوّره من أنه انفراجة ستستمرّ.

ا،  فتجمّعت التصورات وتجمعت الأفكار التي كناّ نعايشها نظريًّ

وتفاعلت ثمّ تكاملت وكوّنت الحركة الإسلامية في النجف، التي تمثّلت 

لعلماء وفي في مرجعية وقيادة السيد محسن الحكيم وفي منظومة جماعة ا

 منظمة الدعوة الإسلامية.

بداية لمرحلة فكرية جديدة

بهذا نستطيع أن نعتبر هذا العام بداية لمرحلة فكرية جديدة في 

طروحات مدرسة النجف، اتّسمت بكسر الجمود، وبطرح الفكر 

الإسلامي السياسي والاقتصادي والاجتماعي بمستوى ما كان يطرح 

 من أفكار لاإسلامية.

رأ ما يصدر الإخوان المسلمون من كتب، أمثال: مؤلّفات كناّ نق

سيد قطب، وأخيه محمد قطب، ومحمد الغزالي، وعبد القادر عودة، 

وحسن البنا. وكذل  كناّ نقرأ ما يصدره حزب التحرير الإسلامي من 

كتب فكرية وتنظيمية، ونقرأ كتب الشيوعيين والقوميين وبخاصّة 

 مؤلّفات ساطع الحصري.

اد والبصرة انتمى عدد من شباب الشيعة إلى حزب وفي بغد

التحرير الإسلامي. ولأنه كان يصدر في أفكاره الإسلامية من المذهب 

السلفي المتشدّد الذي يكفّر الشيعة، استفتي السيد الحكيم حول الانتماء 

إليه، ولأن السيد الحكيم ما كان يعرف الشيء الوافي عن هذا الحزب، 

محمد أمين زين الدين أن يدرس واقع الحزب من كلّف تلميذه الشيخ 

خلال كتبه، ويجيب عن السؤال وفق ريى ومباني أستاذه السيد الحكيم، 
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 وكان الجواب بعدم جواز الانتماء.

كان هذا الجواب بمثابة التنبيه القوي لشباب الشيعة أن يلتفّوا 

حول المفكرين من علماء النجف، ليكون لهم الحضور السياسي إلى 

انب الحركة الإسلامية الأخرى، وكان السيد الصدر هو ذل  المفكر ج

الذي اختير للمهمة؛ لما كان يتمتّع به من انفتاح ذهني، وموسوعية في 

الثقافة العامّة، ومعرفة بواقع الحياة المعاصرة، وشخصية توفرت على 

 عناصر وشروط القيادة الإسلامية.

ان ما انفجر الوضعمهمته بوضع )الأسس(. ولأنه رةع وبدأ 

عن معترك سياسي عقائدي بين  1151في العراق بعد انقلاب 

الشيوعيين والإسلاميين، ألّفت جماعة العلماء، وألّف السيد الصدر 

 كتابيه الشهيرين )فلسفتنا(، ثم )اقتصادنا(.

 وفي ضوء هذا، كانت العوامل هي:

ء الحوزة نضج الوعي الإسلامي السياسي عند الفئة المثقفة من أبنا .1

 العلمية.

 الوقوف بوجه التيارات الفكرية التي اجتاحت العراق. .2

 الردّ على الاستلاب الفكري. .3

وذل  لتسارع الحوادث وتصارعها؛ مما دعا أن تجتمع هذه العوامل 

 وتتكاثر فيما بينها لتكون السبب في طرح فكر المرحلة.
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السيد الصدر ودوره في بثّ الفكر الأصيل

الإسلامي، ونشر الفكر الإسلامي من مثقفي جاء بثّ الوعي 

حزب الدعوة الإسلامية، وتأصيله كان على نحوٍ موجز في أسس 

 الدعوة الإسلامية التي وضعها أستاذنا السيد الصدر.

وفي شرح الأسس التي كان يلقيها علينا أستاذنا السيد الصدر في 

 الدروس الخاصّة توضيح وافٍ لهذا التأصيل.

مي، كناّ نخاطب به العقل، وكناّ نلاقي الشيء وفي الوسط العل

 الكثير من العنت والنصب في سبيل ذل .

وفي الوسط الاجتماعي العام كناّ نخاطب العاطفة لنقاوم المدّ 

 اللاإسلامي ولنهيم القواعد الشعبية للانطلاقة الإسلامية.

 ونظرًا إلى أننا كناّ نبني الفكر الإسلامي في ذهنيات المسلمين، وفي

الوقت نفسه نهدم الفكر اللاإسلامي الذي غزا ذهنيات المسلمين بسبب 

ما كانوا يعانون منه في فراغ عقائدي ربما تكون نسبة الخطاب للعاطفة 

 أكثر؛ لأنه كان يشغل الوقت الأكثر في ذل  الظرف.

وكناّ في الوقت نفسه نطرح الحلول للمشكلات المشار إليها عن 

لمنبرية وعلى صفحات نشرة حزب الدعوة طريق المحاضرات والخطب ا

الإسلامية السرية، وبنشر الكتب من سلسلات وغيرها، أمثال: المدرسة 

الإسلامية، مشكلة الفقر، أسلوب الدعوة في القرآن، حضارتنا في ميدان 

 الصراع، المستشرقون، وغير ذل .

 وكان لمجلة أو نشرة )الأضواء( الدور المهم في هذا.
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لاحظ عليها السرعة في الإصدار. ولهذا ما يبّرره، وهو إلاَّ أنه قد ي

احتدام الصراع بين الأفكار الإسلامية والأخرى اللاإسلامية لنسابق 

الآخرين، فنسبقهم في دفع هذا الغزو، وتزويد المسلمين بالمناعة من 

 التأثّر به.

الحركة الإسلامية والثورة على الواقع القائم

وا الراية من بعدنا أن يواصلوا المسيرة في وكنتُ آمل أنَّ الذين حمل

مجال النتاج الفكري، ولكنَّ الأمر لم يكن بمستوى الأمل، حيث ظلّوا 

 يعيشون النتاج الأساس، ولم يأتوا في البناء إلاَّ بشيء قليل.

ولم يكن المنطلق دراسة الواقع الاجتماعي وتقييم مستواه على 

الحركة في مدرسة النجف لم تكن أساسٍ من المعايير الإسلامية؛ لأنَّ 

حركة إصلاحية وإنما كانت حركة ثوريةً تهدف إلى تسلّم السلطة، ومن 

 ثمّ يأتي دور التغيير الشامل.

فالحركة كانت تَعُدّ الكوادر المثقفة التي تحمل الفكر الإسلامي 

لتقود الجماهير إلى تسلّم السلطة، ومن ثمّ يأتي دور التغيير الشامل، وهذا 

يعني عدم وجود محاولات ونشاطات للإصلاح، إلا أنها هي لا 

 الأساس.

ق فيه بين  وكناّ نعتقد أن المجتمع الذي لا يحكمه الإسلام، يفرَّ

مسلمون، وبين الأنظمة فإنها غير إسلامية، والتقييم  فإنهمالأفراد 

ا.  للمجتمع أنه كان مجتمعًا مسلمًا ظاهريًّ

 لامية لمعرفة هذا المصطلح.ويمكن الرجوع إلى أسس الدعوة الإس
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من هنا يمكن القول: إن التركيز كان على تغيير الفرد بالدرجة 

 الأولى والأساسية، والمجتمع بالدرجة الثانية والثانوية.

إنَّ القوى التي كانت تعتمد في تحقيق التغيير بالدرجة الأولى 

 والأساسية هي الطليعة، وبالدرجة الثانية والثانوية هي الأمة.

والذي أتذكّره أن اختيار المرحلية جاء نتيجة دراسة لواقع المراحل 

 في الحركات الإسلامية وغير الإسلامية، وعلى أساس اختيار الأفضل.

جمود الذهنية المتدينّة

ولعلَّ أهم العقبات التي كانت تواجه الانطلاقة الإسلامية هو 

ان يُعايش من لدى شريحة من طلاب الدين متأثرين بما ك جمود الذهنية

عزلة عن السياسة، وعن واقع المستجدّات التي تطرح على الساحة 

 بخيرها وشّرها.

كانت هذه الشريحة تتشاءم من الانطلاق ومن التغيير، وقد يعتقد 

 البعض من أفرادها أن في مثل هذا يمكن القضاء على الدين أو المذهب.

لاإسلاميين في ولا ننسى أن نشير إلى دور الآخرين من الحركيين ال

 استغلال هذا الجمود والتأكيد عليه.

كناّ نشخّص هذه، ونشخّص مواقف وأدوار الحركيين والآخرين 

يناوئون الانطلاقة الإسلامية في الاجتماعات واللقاءات الخاصّة، ممن 

 وربما كتب عن شيء من هذا في النشرات الخاصّة.

ارس المشار إليها كان هناك تمييز قام على أساس من دراسة هذه المد

من خلال الكتب والدوريات، وكان بدء هذا في الانطلاقة الإسلامية 
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هو قيام السيد الصدر بتدريس كتابه )المدرسة الإسلامية( وإصدار 

 تعليماته بتدريسه ونشر أفكاره.

وكان الكثير من المثقفين الوعاة في النجف يقرأون الكثير مما كتب 

 عن هذه المذاهب.

لتركيز على الشيوعية أكثر؛ للابتلاء بها أكثر من سواها ولكن كان ا

 في تل  الحقبة.

المذهبية الدينية

كان هناك تأكيد على عدم إثارة المسائل المذهبية الخلافية الحسّاسة 

ومحاولة الانطلاق إلى الوقوف أمام التأثير الطائفي بالالتزام بالدراسات 

 المتزنة في نقدها.المقارنة الموضوعية والمرنة في عرضها، و

وقد ترون شيئًا من هذا في بعض حلقات السلسلات، وفي بعض 

 ما نشر في )الأضواء( و)رسالة الإسلام( وغيرهما.

  پ پ ڀ پ   
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بشأن  السيد ميرزا عبد الهادي الشيرازي لىإمن الاستفتاء الموجّه صورة 

 مة الدولة الإسلاميةإقا



 التغييري الإسلامي الفكر(: م1161 ـ 1151) النجف مدرسة
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 السيد ميرزا مهدي الشيرازي لىإمن الاستفتاء الموجّه صورة 
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 سن الحكيممحالسيد  لىإمن الاستفتاء الموجّه صورة 



 التغييري الإسلامي الفكر(: م1161 ـ 1151) النجف مدرسة

73

على الاستفتاء  الشيخ مرتضى آل ياسين وابجمن صورة 
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